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I. المقدمة
منهج الإمام مسلم في صحيحه ومثال على هذا المنهج، ومقارنة بينه وبين البخاري.

II. موضوع المقالة
منهج الإمام مسلم في صحيحه ومثال على هذا المنهج، ومقارنة بينه وبين البخاري.

ومنهج الإمام مسلم في ترتيب أحاديث الجامع الصحيح منهج دقيق تلافى فيه ما فعله الإمام البخاري في صحيحه؛ فلم يكرر الأحاديث ولم يجزئها ولم يشتت طرقها على أبواب عدة مما يجعل الموازنة بينها صعبة، والعثور على الحديث بكماله -أو في مظانه- أشد صعوبة، فقد رتب الأحاديث على أبواب؛ بعضها فقهي وبعضها غير فقهي. لأن أحاديثه - كما عند البخاري- تشتمل على سنن الدين وأحكامه والثواب والعقاب والترغيب والترهيب والآداب والمناقب والتفسير والسير، ولكن مسلمًا لم يذكر تراجم لأبوابه. ويعلل ذلك الإمام النووي بأنه ربما أراد ألا يزيد حجم الكتاب وقد يكون الأمر كذلك وقد يكون غيره، مثل أن يقال: إنه فعل ذلك لئلا ينشغل الناس عن الأحاديث أو معانيها بالتماس أوجه الصلة بين عناوين الأبواب والأحاديث التي ذكرت تحتها؛ كما حدث ذلك في كتاب البخاري.

وقد سد هذا النقصَ شراحُ كتاب مسلم ومحققوه، فوضعوا له الأبواب التي تتلاءم مع معاني الأحاديث فيه، ومثال واحد يغني عن كثير من الأمثلة، ويدل دلالة واضحة على منهاج مسلم في جامعه.

قال الإمام مسلم في باب تحريم إيذاء الجار والحث على إكرامه -وهو الضيف- قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر- جميعًا- عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل وقال حدثنا إسماعيل؛ قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»، ثم قال: حدثني حرملة بن يحيى، أنبأنا ابن وهب؛ قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»، ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»، ثم قال: حدثنا ابن إسحاق بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"..." بمثل حديث أبي حصين؛ غير أنه قال: «فليحسن إلى جاره». ثم قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن نمير -جميعًا- عن ابن عيينة؛ قال ابن نمير: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت».

وواضح من هذا المثال أن الإمام مسلمًا يجمع طرق المتن الواحد من غير تكرار، كما ألزم نفسه بذلك في مقدمة كتابه، فإذا اتحد المتن فإنه لا يكرره، فإذا كان الاختلاف يسيرًا نبه عليه فقط، أما إذا كان غير يسير فإنه يعيد المتن لأنه يصبح حينئذ متنًا جديدًا.

وواضح –أيضًا- دقة الإمام مسلم في روايته للأحاديث، ويتمثل هذا في اعتنائه بضبط ألفاظ اختلاف الرواة، وفي الحديث الخامس حدثه زهير بن حرب ومحمد بن نمير بحديث واحد، ولكنه ينبه إلى أن ما أثبته في كتابه إنما هي رواية ابن نمير وألفاظه، فقال: قال ابن نمير: قال: حدثنا سفيان... إلى آخره.

ومما يتصل بدقة الإمام مسلم في كتابه ما ذكره الإمام النووي في أنه يعتني بالتمييز بين حدثنا وبين أخبرنا، وتقييده ذلك على مشايخه وفي روايته، وكان من مذهبه -رحمه الله- الفرق بينهما، وأن "حدثنا" لا يجوز إطلاقه إلا على ما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، و"أخبرنا" لما قرئ على الشيخ.

ومن دقته -أيضًا- اعتناؤه بالأسانيد، وتحويلها، وعدم الاكتفاء ببعضها، مع إيجاز العبارة، وكمال حسنها، ولا يجيز لنفسه أن يروي الصحيفة الواحدة بإسناد واحد وإنما ينبه على الإسناد في كل حديث، ويتجلى ذلك في صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد رويت هذه الصحيفة بإسناد واحد في أولها، وكان مسلم يستطيع أن يفعل ذلك بألا يذكر الإسناد إلا مع الحديث الأول فيها، كما أجاز ذلك وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي الشافعي، ولكنه –ورعًا، واحتياطًا، وتحريًا، وإتقانًا- ذكر كل حديث منها مقترنًا بإسناده.

ومن دقته؛ تحريه في مثل قوله: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان -يعني- ابن بلال عن يحيى -وهو ابن سعيد- فلم يستجز -رضي الله عنه- أن يقول: سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد لكونه لم يقع في روايته منسوبًا، فلو ذكره بنسبه إلى أبيه لكان مخبرًا عن شيخه أنه أخبره بنسبه، والحقيقة أنه لم يخبره، ولذلك قال: يعني ابن بلال، وقال: يحيى -وهو ابن سعيد، ولم يقل يحيى بن سعيد، ولم يقل سليمان بن بلال، فهو بهذا كله قد حافظ على التقاليد الأصيلة لعلم الإسناد وروايته؛ تلك التقاليد التي وضعها أئمة الحديث صيانة للرواية من التبديل والتغيير وتوثيقًا لها، وحيث يطمئن إلى ورود الحديث ورودًا نقيًّا دون تحريف فيه.

وأصبح كتاب مسلم -كما قال أحد الدارسين المحققين المعاصرين- أصبح -بهذا كله- كامل الأسانيد، واضح البناء، منطقيًّا في ترتيب مواده، موفقًا في اختيار مصادره .
النقود التي وجهت لصحيح مسلم ومناقشتها.

وننتقل إلى نقود وجهت إلى صحيح الإمام مسلم ونناقشها على نحو من التلخيص، وعلى نحو من الاختصار، وقد استهدف كتابَ مسلم النقدُ -كما استهدف كتابَ البخاري-، وأثيرت حوله بعض الشبه قديمًا وحديثًا، ولكن العلماء أوضحوا أنها انتقادات واهية لا تثبت أمام الميزان النقدي الصحيح العادل وذلك في ضوء دراستهم الجادة الواعية المنصفة لهذا الكتاب لا عن جهل أو حقد أو كيد.

ومن الأحاديث التي أخذت على مسلم -كما أخذت على البخاري- الأحاديث المعلقة عنده، ومن ملاحظة المثال السابق والكتاب كله؛ يتضح أن الإمام مسلمًا لا يذكر في كتابه أحاديث معلقة إلا ما ندر وقد عدها الحافظ أبو علي الغساني فوجدها في أربعة عشر موضعًا؛ ومن هذه المواضع ما أورده مسلم على سبيل المتابعة والاستشهاد، وفي صحيح مسلم نفسه وصلٌ لبعضها، وقد ذكرها الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، ومن هذه الأحاديث المعلقة؛ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى منها ممن هو على ظهر الأرض أحد»، وهذا الحديث رواه مسلم موصولا أولا؛ فقال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال محمد بن رافع: حدثنا. وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى منها ممن هو على ظهر الأرض أحد» قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث، "من مائة سنة لا يبقى منها ممن هو على ظهر الأرض أحد" يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن؛ يعني يريد صلى الله عليه وسلم أن الذين هم أحياء لن ينتهي هذا القرن حتى يموتوا جميعًا. ثم قال الإمام مسلم: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب؛ ورواه الليث؛ عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر -كلاهما- عن الزهري بإسنادِ مَعْمَرٍ كمثل حديثه.

فواضح أن هذا التعليق إنما أتى به للمتابعة على الطريق الأول الذي رواه مسلم -رحمة الله عليه- فقد أورد المتن موصولا ثم أتى له بتابع له؛ ومنها: حديث أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لتتبعن سَنن من كان قبلكم. قلنا: يا رسول الله؛ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟» وقد أورد مسلم هذا الحديث على سبيل الاستشهاد والمتابعة. روى مسلم: أولا قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «"لتتبعن سَنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم". قلنا: يا رسول الله؛ اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟"» ثم قال: وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم أخبرنا أبو غسان -وهو محمد بن مطرف- عن زيد بن أسلم؛ بهذا الإسناد نحوه؛ قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: حدثنا محمد بن يحيى -وهذا هو التعليق- حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار... وذكر الحديث. فواضح هنا أنه يتابع على الحديث الموصول الذي أورده أولا. قال النووي معلقًا على من أخذ على مسلم هذه التعليقات: وليس شيء من هذا -والحمد لله- مخرجًا لما وجد فيه -أي في صحيح مسلم- من حيز الصحيح بل هي موصولة من جهات صحيحة لا سيما ما كان مذكورًا منها على وجه المتابعة ففي نفس الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك معروفًا عند أهل الحديث كذلك.
رواية مسلم عن الضعفاء (حالاتها – أسباب - وجودها).

يقول الإمام النووي: قد عاب عائبون مسلمًا بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح، وقد أبان ابن الصلاح مقصد الإمام مسلم من روايته عن هؤلاء الضعفاء والأوجه التي روى عليها أحاديثهم فهو تارة يروي عن راوٍ يرى أنه ثقة يروي الأحاديث الصحيحة بينما يرى غيره أنه غير ثقة وهو ضعيف.

وإذا كانت هناك قاعدة تقول: "إن الجرح مقدم على التعديل" وبمقتضاها ترجح قول من قال بتجريح هؤلاء الرواة الذين قد وثقهم مسلم فيحكم عليهم أنهم ضعفاء، وبالتالي على حديثهم بالضعف، فإن هذه القاعدة لا تنطبق على هذه الحالة لأن الجرح مقدم على التعديل في حالة ما إذا كان هذا الجرح مفسَّرًا مبيَّنَ السببِ.

والذين جرحوا بعض رواة مسلم لم يبينوا سبب رواة جرحهم. وقال الخطيب البغدادي وغيره: إن ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من الرواة الذين طعن فيهم يؤكد أن الطعن فيهم غير ثابت وغير مفسر السبب وغير مؤثر. يقول ابن الصلاح: وتارة يروي عن قوم ضعفاء في المتابعات والشواهد لا في أصول الكتاب فيذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ثم يتبعه بإسناد آخر لنفس المتن أو في موضوعه وفيه بعض الضعفاء على وجه التأكيد والمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه؛ ومن هؤلاء: مطر الوراق وبقية بن الوليد ومحمد بن إسحاق بن يسار.

وتارة يروي مسلم عن ثقة قد طرأ عليه ضعف كاختلاط في الكبر أو حدث له لسبب آخر، ولكنه لم يأخذ عنه إلا في حال استقامته أو في زمن تقدم على اختلاطه، ومن هؤلاء الرواة: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب وقد ذكر الحاكم أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروجه من مصر فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط أخيرًا ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أُخذ عنهم من الأحاديث قبل الاختلاط.

وتارةً يرى مسلم أن هناك إسنادًا عاليًا لمتن حديث فيه بعض الضعفاء، وقد روى هذا الحديث بإسناد نازل رجال كلهم ثقات فيختار مسلم الإسناد العالي ويترك النازل مكتفيًا بمعرفة نقاد الحديث في ذلك.
وهذه الحالة تختلف عن الحالة التي سبقت التي يروي فيها عن الثقات أولا، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد ضعيفة ولنا أن نطمئن هنا لأن الذي رواه بإسناد عالٍ له متابع بإسناد نازل رجال كلهم ثقات.

مناقشة الزعم بأن في صحيح مسلم حديثًا موضوعًا.

ونتعرض لحديث زعموا أنه موضوع وهو في صحيح مسلم وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتابه صفة القيامة والجنة والنار في باب ابتداء الخلق وخلق آدم -عليه السلام- قال: حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع -مولى أم سلمة- عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي؛ فقال: «خلق الله -عز وجل- التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم -عليه السلام- بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل».

قال بعضهم: إن هذا الحديث موضوع وضعه أبو هريرة -رضي الله عنه- وقد أخذه عن قول كعب الأحبار ونسبه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يخالف القرآن الكريم، أن الله تعالى: ((خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ)) فهل هذا الحديث موضوع؟ وبالتالي يكون بعض الصحابة مثل أبي هريرة ليس محل ثقة في رواية الحديث، ثم يأتي مسلم ويجعل هذا الحديث في كتابه الذي أفرده للحديث الصحيح، والحق أنه أفرد هذا الحديث.

والحق أنه قد استنكر بعض أهل الحديث هذا الخبر لأوجه؛ الأول: أنه لم يذكر خلق السماء وجعل خلق الأرض في ستة أيام، الثاني: أنه جعل الخلق في سبعة أيام والقرآن الكريم يبين أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام: أربعة منها للأرض ويومين للسماء، الثالث: أنه مخالف للآثار القائلة أن أول الستة يوم الأحد وهو الذي تدل عليه أسماء الأيام؛ الأحد, الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, ولهذا قالوا: إن هذا الحديث فيه علة؛ فأعله ابن المديني بأن إبراهيم بن أبي يحيى قد رواه عن أيوب وأن إسماعيل بن أمية أخذه من إبراهيم ولم يأخذه من أيوب مباشرة كما رواه مسلم، ففيه تدليس التسوية، وإبراهيم مرمي بالكذب فلا يثبت الخبر عن أيوب ولا من فوقه.

فعلى هذا يكون أبو هريرة بريئًا من وضع هذا الحديث إذا كان الأمر يتعلق ببعض الرواة الذين هم قبل أبي هريرة، ولكن هذه العلة غير مسلَّم بها لأن إسماعيل بن أمية ثقة مسلم بها عن أئمة الجرح والتعديل غير مدلس.

وقد علّه البخاري من وجه آخر فقال: إن الأصح وقف هذا الحديث على كعب؛ أي: عن أبي هريرة عن كعب. ويبين عبد الرحمن المعلَّم أن هذه الرواية التي توقف الحديث على كعب ضعيفة؛ إذ المعروف عن كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه ومن يأخذ عنهم: أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم وعليه بنوا قولهم في السبت كما أن أيوب لا بأس به عند أهل الحديث فالإسناد لا مطعن فيه.

أما متن الحديث فنقول -بادئ ذي بدء-: إن الحديث لا يتعرض لخلق السماوات والأرض، وإنما يتعرض لخلق أشياء على الأرض التربة والجبال وكذا وكذا، ثم إن في قوله: إنه خلق آدم يوم الجمعة، ليس معنى أن هذا مرتبط بخلق السماوات والأرض أنه كان خلق آدم بعد ذلك بمئات السنين بل آلاف السنين.

على كل حال متن الحديث هذا يدل على صحته أمور؛ وهي: أولا: أن هذا الحديث وإن لم ينص على خلق السماء فقد أشار إليه بذكره؛ في اليوم الخامس النور, والسادس الدواب؛ وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة والنور، والحرارة والنور مصدرهما الأجرام السماوية، والقرآن الكريم إذ ذكر خلق الأرض في أربعة أيام لم يذكر ما يدل على أن من جملة ذلك خلق النور والدواب، وإذ ذكر خلق السماء في يومين لم يذكر ما يدل على أنه في أثناء ذلك لم يحدث في الأرض شيئًا، والمعقول أنها بعد تمام خلقها أخذت في التطور بما أودعه الله -سبحانه وتعالى- فيها والله -سبحانه وتعالى- لا يشغله شأن عن شأن.

وعلى هذا فلا يقال: إن الحديث يتناقض مع القرآن الكريم لأنه لم يذكر خلق السماء وجعل خلق الأرض في ستة أيام، كما أنه ليس في الحديث ما يخالف أن الله -سبحانه وتعالى- خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما؛ ذكر في القرآن الكريم: ((وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ)) فليس في الحديث أنه خلق في اليوم السابع غير آدم، وليس في القرآن ما يدل على أن خلق آدم كان في الأيام الستة بل هذا معلوم البطلان، وفي آيات خلق آدم في أوائل البقرة بعض الآثار ما يؤخذ منها أنه كان في الأرض عمار قبل آدم، عاشوا فيها دهرًا, فهذا يساعد على القول بأن خلق آدم كان متأخرًا بمدة عن خلق السماوات والأرض, فبتدبر الآيات والحديث على ضوء هذا البيان يتضح - إن شاء الله تعالى - أن دعوى مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفعت ولله الحمد.

هذا والآثار التي تخالف حديث مسلم وتقول: إن ابتداء الخلق كان يوم الأحد؛ ما كان منها مرفوعًا أضعف من هذا الحديث، وأما ما كان غير مرفوع فعامته من قول عبد الله بن سلام وكعب ووهب ومن يأخذ من الإسرائيليات, وتسمية الأيام كانت قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتاب فجاء الإسلام وقد اشتهرت وانتشرت فلم يرَ ضرورة إلى تغييرها لأن إقرار الأسماء التي قد عرفت وانتشرت لا يعد اعترافًا بمناسبتها لما أخذت منه أو بنيت عليه؛ إذ قد أصبحت لا تدل على ذلك وإنما تدل على مسمياتها فحسب، ولأن القضية ليست مما يجب اعتقاده أو يتعلق به نفسه حكم شرعي فلم تستحق أن يحتاط لها بتغيير ما اشتهر وانتشر من تسمية الأيام، فلا ينبغي إذًا أن يكون هذا حجة على أن الخلق ابتدأ يوم الأحد.

وقد تنبه إلى هذا بعض علمائنا المتأخرين؛ وهو السهيلي في كتابه الروض الأنف وانتقد الطبري الذي مال إلى أن أول الأيام هو يوم الأحد، قال: والعجب من الطبري على تبحره في العلم كيف خالف مقتضى هذا الحديث. وأعنف في الرد على ابن إسحاق وغيره ممن مال إلى قول اليهود: إن الأحد الأول. وهذا الحديث الذي معنا يوافق حديثًا آخر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا, ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس لنا تبع؛ اليهود غدًا والنصارى بعد غدٍ» والمناسب هو أن يكون اليوم الذي للآخرين هو آخر الأيام. وهكذا يتبين لنا أن الحديث صحيح -إن شاء الله تعالى- وأن أبا هريرة ثقة في نقله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأن مسلمًا ليس فيه ما هو موضوع.

عناية الأمة الإسلامية بصحيح مسلم.

وننتقل إلى عناية الأمة الإسلامية بصحيح مسلم ونقول كانت عناية الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بصحيح مسلم تالية لعنايتها بصحيح البخاري -التي عرفناها فيما سبق- ونقتصر هنا على بيان من وجوه العناية التي وثقت صحيح مسلم وحفظته عبر الأجيال ليستفيد منه المسلمون واثقين من سنة نبيهم -صلى الله عليه وسلم-. انتقل صحيح مسلم إلى العلماء بالسماع أو القراءة أو المناولة أو الإجازة جيلا بعد جيل شأنه -في ذلك- شأن المؤلفات في العلوم الإسلامية. وإن العناية هنا في هذا المجال أكثر وأوفر، يصف الإمام النووي كيف انتقل صحيح مسلم إليه -خاصة- وإلى عصره –عامة- فيقول: صحيح مسلم -رحمه الله- في نهاية من الشهرة وهو متواتر عنه من حيث الجملة فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبي الحسن مسلم بن الحجاج.

وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طريقه عنه في هذه البلدان -بلدان المشرق- في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم، ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم، ورواه عن ابن سفيان جماعة منهم الجلودي وعن الجلودي جماعة منهم الفارسي وعنه جماعة منهم الفراوي وعنه خلائق منهم منصور وعنه خلائق منهم شيخنا أبو إسحاق.

وانتقل صحيح مسلم مرة أخرى على أيدي العلماء الذين شرحوه, ومخطوطات هذه الشروح منتشرة في مكتبات العالم, بل كثير منها مطبوع طبعًا محققًا, وبعضهم قارن بين نسخ مسلم ونبه عما فيها من اختلافات سببها زيادات يسيرة أو اختلافات أصحابها أو اختلاف أوقات أخذهم لها من مسلم -رحمه الله- ومن هذه الشروح: "المعلم بفوائد مسلم" لأبي عبد الله محمد بن علي المازري الذي توفي سنة خمسمائة وست وثلاثين من الهجرة. ومن هذه الشروح: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض بن موسى اليحسبي الذي توفي سنة خمسمائة وأربع وأربعين. ومنها: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" لمحمد بن خلفة بن عمر الوشناني ؟البوبي؟ الذي توفي سنة ثمانمائة وسبع وعشرين من الهجرة. ومن هذه الشروح: "مكمل إكمال الإكمال" لمحمد بن يوسف السنوسي الذي توفي سنة ثمانمائة واثنتين وتسعين من الهجرة. ومن هذه الشروح: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" لأبي العباس القرطبي الذي توفي سنة ستمائة وست وخمسين. ومنها: وأهمها؛ الذي استفاد من كل هذه الشروح أو من بعض هذه الشروح؛ استفاد من المازري ومن عياض ومن القرطبي؛ الإمامُ النووي في كتابه: "المنهاج في شرح صحيح مسلم"، والإمام النووي توفي سنة ستمائة وست وسبعين. وكل هذه الكتب -بحمد الله- مطبوعة ومتداولة الآن.

ومن المختصرات التي سهلت لعامة المسلمين تناول مسلم: "تلخيص صحيح مسلم" للقرطبي أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي الذي توفي كما قلنا سنة ستمائة وست وخمسين والذي شرحه في كتابه "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". ومن هذه المختصرات: "المختصر الجامع المعلم بمقاصد جامع مسلم " لأبي محمد عبد العظيم المنذري، وهذا وذاك قد طبع -بحمد الله عز وجل-.

ومن المختصرات -أيضًا وهي وجه من وجوه العناية بصحيح مسلم- "المسند المخرج على كتاب مسلم بن الحجاج" لأبي عوانة يعقوب الاسفرايدي الذي توفي سنة ثلاثمائة وستة عشرة من الهجرة و"المسند المستخرج على كتاب أبي حسين مسلم" لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الذي توفي سنة أربعمائة وثلاثين من الهجرة.

ونعرف بالمستخرجات –تذكرة- وهي: أن يعمد مصنف الكتاب إلى أحاديث كتاب مثل صحيح البخاري أو مسلم فيرويها من غير طريق صاحب هذا الكتاب ويلتقي به في شيخه أو في شيخ شيخه؛ وفائدتها: تأكيد الصحيح, وتفسيره, وغير ذلك من الفوائد.
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